
حياّن جابر

لا يمكن الحديث عن مستقبل سورية من 
الشمالية،  المنطقة  لمستقبل  التطرق  دون 
تـــتـــبـــايـــن الآراء  ــي  ــتــ تــــحــــديــــداً، والــ وإدلـــــــب 
حــولــهــا وفــقــا لــكــل مــرحــلــة، نتيجة عــوامــل 
ــفـــاق وقــف  ــوح اتـ ــ ــدم وضـ عــــديــــدة، مــنــهــا عــ
إطلاق النار الموقع بين الجانبين، الروسي 
والــتــركــي، فــي مـــارس/ آذار المــاضــي، وفي 
ظـــل الــخــطــاب الــرســمــي الـــســـوري المــدعــوم 
إيرانيا، وأحيانا روسيا، تجاه هذه المنطقة 
تحديداً، والتصعيد العسكري المتقطع من 
وخصوصا  الطائفيين،  وحلفائه  الــنــظــام 
ــقــــة، والــــتــــوتــــر  ــــين، تــــجــــاه المــــنــــطــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
التركي   - الــروســي  والسياسي  العسكري 
العسكري  التصعيد  ونتيجة  ليبيا،  فــي 
تجاه روسيا في إدلب من فصائل متطرّفة 
وبحكم  المسلحة،  المــعــارضــة  على  تحسب 
ــوى مــتــطــرفــة أو وجــــودهــــا في  ســيــطــرة قــ
إدلــــــب، وأخــــيــــراً نــتــيــجــة ضــبــابــيــة المــشــهــد 
ــة، وضــــعــــف الــتــأثــيــر  ــ ــوريـ ــ ــي فــــي سـ ــ ــدولـ ــ الـ

السوري المعارض على مجريات الأمور.
ــــن مــســتــقــبــل  ــل الــــحــــديــــث عـ ــبــ ــيــــه، وقــ ــلــ وعــ
الــصــراع فــي إدلـــب، لا بــد مــن الإشـــارة إلى 
الــعــســكــريــة  المـــواجـــهـــات  الـــتـــوتـــرات أو  أن 
هي محصلة توترات وخلافات سياسية 
واقــتــصــاديــة، ولــيــس الــعــكــس، بــالإضــافــة 
إلــــى هــامــشــيــة الــفــعــل الــــســــوري، داخــلــيــا 
ــقـــرار  وخــــارجــــيــــا، وبـــالـــتـــالـــي هــامــشــيــة الـ
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ــة الــســيــاســيــة الــتــي  ــ ــام تـــداعـــيـــات الأزمــ ــ أمـ
يــعــيــشــهــا الـــتـــونـــســـيـــون الــــيــــوم، ويــجــمــع 
متابعون على أنها الأسوأ منذ الاستقلال 
مـــا صــــدر عن  أن  اعــتــبــار  يــمــكــن   ،)1956(
الاثنين  الجمهورية، قيس سعيّد،  رئيس 
20 يوليو/تموز الجاري، خلال استقباله 
ــلـــس نـــــــــواب الــــشــــعــــب راشـــــد  ــجـ ــيـــــس مـ ــ رئـ
الـــغـــنـــوشـــي ونـــائـــبـــيـــه، يــــؤكّــــد أن الــخــطــر 
ــا أمــامــهــم،  ــمـ الــتــونــســيــين وإنـ لــيــس وراء 
ــدة الــقــيــظ خــطــيــرة  ــديـ وأن صــائــفــتــهــم شـ
المـــفـــاجـــآت، فــالمــشــهــد الـــبـــرلمـــانـــي أضــحــى 
منفرا مخجلا، ومهدّدا للسلم الاجتماعي 
وكيان الدولة ومؤسساتها. إذ يُخشى أن 
الــدائــرة بين نــواب حركة  تتجاوز المعركة 
النهضة وائتلاف الكرامة من جهة ونواب 
حـــزب الـــدســـتـــوري الــحــر مـــن جــهــة أخـــرى 
جدران مبنى البرلمان إلى الشارع، لتشعل 
ــاع، ولا  ــبــ ــار والأتــ فــتــيــل فــتــنــةٍ بـــين الأنـــصـ

يمكن توقع ما ستؤول إليه الأحداث.
ويتزامن المشهد داخل البرلمان مع تبعات 
ــيّـــد شــخــصــيــة أقــــدر  اخـــتـــيـــار قـــيـــس ســـعـ
بعد  الفخفاخ،  إلياس  الحكومة،  لرئاسة 
ــح حــركــة النهضة، 

ّ
ســقــوط حــكــومــة مــرش

الــحــبــيــب  ــان،  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ ــــي  فـ الأول  ــــزب  ــــحـ الـ
ــــجــــمــــع عـــلـــيـــه أن الـــرئـــيـــس 

ُ
الـــجـــمـــلـــي. والم

قــد يــكــون أخــطــأ فــي اخــتــيــاره الــفــخــفــاخ، 
خــالــي الــجــراب مــن المــؤيــدات الانتخابية 
والــســيــاســيــة الــتــي تــؤهــلــه لــهــذه المــهــمــة، 
علاوة على ما علق به من شبهة تضارب 
المــصــالــح، فــي مــا بـــات يــعــرف »الــفــخــفــاخ 
غيت«، وهو ملف أنهى تجربته القصيرة 
فــي الــحــكــم، وربــمــا فــي الــســيــاســة أيــضــا. 
كانت كلفة اختيار قيس سعيد الفخفاخ 
بــاهــظــة الــثــمــن عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات، 

التونسيون أكبر المتضرّرين منها.
شـــكّـــل الـــفـــخـــفـــاخ حــكــومــتــه عـــلـــى قـــاعـــدة 
الدور  في  الجمهورية  لرئيس  المصوتين 
الــثــانــي مــن انــتــخــابــات أكــتــوبــر/ تشرين 
الناخبين، ما  الأول 2019، وهــم 72% من 
للانفجار، تشوبها  قابلة  جعل حكومته 
ــات عـــــديـــــدة، عـــطـــلـــت أعـــمـــالـــهـــا،  ــاقـــضـ ــنـ تـ
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ــد عــلــى  تــصــريــحــات رئــيــس  بــعــد يـــوم واحــ
الـــــوزراء الأردنـــــي، عــمــر الـــــرزاز، بخصوص 
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  فـــكـــرة الــــدولــ
 لــلــتــعــامــل مــعــه إيــجــابــا، جــدّد 

ً
خــيــاراً قــابــلا

المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي الـــتـــزام بــــلاده بحل 
ــة فــلــســطــيــنــيــة ذات  ــ الـــدولـــتـــين، وإقـــامـــة دولـ
القدس  عاصمتها  للحياة  وقــابــلــة  ســيــادة 
العاهل  تصريحات  قطعت  وقــد  الــشــرقــيــة. 
الأردني الطريق على استغلال تصريحات 
ــان  ــمّـ ــوقــــف عـ ــلـــى مــ الـــــــــــرزاز، لـــلـــتـــشـــويـــش عـ
الــرســمــي، والــــذي تــم الــتــعــبــيــر عــنــه مــبــكّــراً، 
مــــع إعـــــــلان صـــفـــقـــة تــــرامــــب نـــتـــنـــيـــاهـــو فــي 
ــاضــــي، بــرفــض  يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الـــثـــانـــي المــ
مــشــتــمــلات هــــذه الــصــفــقــة. وكـــانـــت رئــاســة 
الوزراء الأردنية قد أعادت نشر تصريحات 
الــبــريــطــانــيــة،  الـــغـــارديـــان  الـــــرزاز لصحيفة 
وورد فــيــهــا، بــحــســب هــــذه الــصــيــغــة، قــول 
أي  يـــوافـــق  أن  »أتـــحـــدّى  للصحيفة  ــرزاز  ــ الــ
مسؤول إسرائيلي على حل الدولة الواحدة 
الديمقراطية«، وقوله »إن أي حل آخر غير 
إلى  والعالم  المنطقة  سيدفع  الدولتين  حل 
حالة من الفوضى«. ومن الراجح أن رئيس 
ــدّث، فــــي المــقــاطــع  ــحــ ــة تــ ــ ــيـ ــ الـــحـــكـــومـــة الأردنـ
المــتــعــلــقــة بــمــخــاطــر الـــضـــم، بــــروح الــبــاحــث 
بأكثر  المــحــلــل،  وسجالية  الخبير  وذهــنــيــة 
ــدّث بــصــفــتــه الـــرســـمـــيـــة. عـــلـــى أن  مـــمـــا تــــحــ
»الدولة  فكرة  أن تشكل  المــرء يستبعد هنا 
ــدة« بـــذاتـــهـــا تـــحـــدّيـــا جـــدّيـــا لليمين  ــ ــواحـ ــ الـ
والمتمتع  تــلاويــنــه،  بمختلف  الإســرائــيــلــي، 
بقاعدة اجتماعية واسعة، ما فتئت تتنامى 
وتــتــســع مــنــذ مــطــلــع الألــفــيــة الــثــالــثــة على 
الأقل. فهذا اليمين يؤمن حقا بدولة واحدة، 
هي الدولة الصهيونية القائمة على أرض 
كامل  )على  النهر  إلــى  البحر  مــن  إسرائيل 
هذا  ومــشــروع  التاريخية(.  فلسطين  أرض 
اليمين، كما يعبّر عنه تكتل الليكود، بسط 
الفلسطينية  الأرض  على  الاحتلال  سيادة 
المحتلة عام 1967، مسوغا ذلك باعتبارات 
تقرير  »حــق  وبـــ همايونية،  وأمــنــيــة  دينية 
المصير للشعب اليهودي«، مع إبقاء الشعب 
الرازح تحت الاحتلال في مناطق محاصرة 
من جميع الجهات، وإنكار مجمل حقوقه، 
وحتى وجوده الوطني، بما في ذلك الحق 
فـــي تــقــريــر المـــصـــيـــر. وعـــلـــيـــه، هــــذه الـــدولـــة 
الـــواحـــدة قــائــمــة، ومـــا عــلــى الــجــمــيــع ســوى 

الاعتراف بها والتعامل معها.
ــدة  ــة واحـ ولا يــثــيــر المـــشـــروع الــنــظــري، دولــ
وديــمــقــراطــيــة، اهــتــمــامــا لـــدى قـــوى الــوســط 
ر من إقامة دولة 

ّ
واليسار، فهذه القوى تحذ

أبارتهايد، في حال تمّ ضم الضفة الغربية، 
لكن هذه القوى لا تجد في الدولة الواحدة 
 صــالــحــا، وذلــك 

ً
الــعــتــيــدة مــخــرجــا أو بــديــلا

وفاء منها للفكرة الصهيونية، وترغب، بدلًا 
مــن ذلـــك، فــي الانــفــصــال عــن الفلسطينيين 

السوري الرسمي والمعارض في تصعيد 
ــا. لـــــذا فـــإن  ــهـ ــائـ ــهـ ــة، أو حـــتـــى إنـ ــهــ ــواجــ المــ
مــســتــقــبــل الـــصـــراع الـــســـوري والــتــصــعــيــد 
في إدلب اليوم هو حصيلة التوافقات أو 
الــخــلافــات الــدولــيــة حــول ســوريــة، فإدلب 
ســوريــا،  الأضــعــف  الحلقة  بمثابة  الــيــوم 
ــراعٍ شــبــه وحــيــد،  ــ مـــا يــجــعــلــهــا مـــيـــدان صـ
ــــول مــســتــقــبــل  ــــرف حـ ــة كــــل طـ ــ ــفـــرض رؤيــ لـ
ــل الـــســـيـــاســـي.  ــبـ ــــادي قـ ــتـــــصـ ــ ــــة الاقـ ــــوريـ سـ
ونـــظـــراً إلــــى تــبــايــن الــتــوجــهــات الــدولــيــة 
تجاه سورية، يصعب التفاؤل باستقرار 
أوضاع إدلب في الأمد المنظور، بل يمكن 
متعددة  مراحل  على  مقبلون  إننا  القول 
من التصعيد العسكري، تتبعها توافقات 
هــشــة لــوقــف إطــــلاق الـــنـــار بــشــكــل مــتــكــرّر 
ــو مــا  ــ ومـــتـــتـــابـــع فــــي الأمــــــد المـــنـــظـــور، وهـ
يدفع ثمنه المدنيون السوريون المقيمون 
ــــب لـــأســـف. والــــواضــــح، اســتــنــاداً  فـــي إدلـ
الفاعلين  الدوليين  اللاعبين  خريطة  إلــى 
فـــي ســـوريـــة ومــصــالــحــهــم، مــــدى تــبــايــن 
الــتــوجــهــات والمــصــالــح بــيــنــهــم، كــالــرؤيــة 
الأميركية والروسية والتركية والإيرانية، 
وبــشــكــل أقــــل رؤيـــــة الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، وتـــحـــديـــداً ألمــانــيــا 
ــا، فــلــكــل مــنــهــم رؤيـــتـــه الــخــاصــة  ــرنـــسـ وفـ
ومــصــالــحــه الاقــتــصــاديــة المــتــضــاربــة مع 
كالرغبة  أو جزء منهم،  الآخرين  مصالح 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي حــمــايــة كـــيـــان كـــــردي في 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، يــضــمــن لــهــا الــتــحــكّــم 

مجمل هذه القوى، ذات المصالح والرؤى 
حول  وأحيانا  ســوريــة،  بشأن  المتناقضة 
ــا، إلـــى  ــهـ ــارجـ ــــرى خـ قـــضـــايـــا ومـــلـــفـــات أخــ
ــتـــي تــكــبــح تــفــجــر  جـــمـــلـــةٍ مــــن الـــعـــوامـــل الـ
المــبــاشــر والــحــاســم فيما بينها،  الــصــراع 
الصراع في سورية،  ولو مرحليا، كطول 
وتــعــاظــم حــجــم الــخــســائــر الــنــاجــمــة عنه 
لكل منها، وتعدد المشكلات والصعوبات 
الذاتية لكل منها. وبحكم حاجة كل منهم 
أجــل بسط نفوذه في سورية،  للآخر من 
معا،  لتعاونهما  وتركيا  روسيا  كحاجة 

نــظــراً إلـــى ســيــطــرة كــل منهما عــلــى جــزء 
كبير ومــهــم مــن الــقــوى الــســوريــة الفاعلة 
على  سيطرتهما  ونــســبــيــا  الأرض،  عــلــى 
جــزء مــن المجتمع الــســوري ذاتـــه، وحاجة 
ــا لإيـــــــران، بــحــكــم تغلغل  ــيــ تــركــيــا وروســ
مــلــيــشــيــاتــهــا وعـــنـــاصـــرهـــا داخـــــــل بــنــيــة 
ــــي ســـــوريـــــة، وداخـــــــــل الــنــســيــج  الـــحـــكـــم فـ
طبيعيا  أو  قــســريــا  الـــســـوري،  المجتمعي 
)لا فـــــرق(. ونــتــيــجــة الـــحـــاجـــات الــروســيــة 
والــتــركــيــة والإيـــرانـــيـــة إلـــى حـــد أدنــــى من 
الــقــبــول الأمــيــركــي الــقــادر عــلــى ضـــرب أي 
الــولايــات  تملكه  لمــا  بينهم،  فيما  تــوافــق 
ــلـــفـــات مـــهـــمـــة لـــكـــل مــنــهــم  المـــتـــحـــدة مــــن مـ
خــــارج ســـوريـــة، ولــتــحــكّــمــهــا بــقــرار قــوات 
وتوجهها.  )قــســد(  الديمقراطية  ســوريــة 
ــيــــراً، نــتــيــجــة الــخــشــيــة الــكــامــنــة لــدى  وأخــ
كــــل مــــن الأطــــــــراف مــــن تـــحـــالـــف الآخـــريـــن 
عــلــيــه، كــتــحــالــف تـــركـــي روســـــي أمــيــركــي 
إيـــران، فــي مقابل خشية روسيا  لإخـــراج 
أمــيــركــي يستهدفها  تـــركـــي  تــحــالــف  مـــن 
نهاية  لا  فــي مستنقع ســــوري  ويــغــرقــهــا 
له، وربما؛ وإن كان مستبعداً الآن؛ فلم لا 
اقتصاديا  صينيا  روسيا  تحالفا  نشهد 
المعادلة  مــن  أميركا  يــخــرج  قــد  وعسكريا 
بتوافق  أيضا،  العراقية  وربما  السورية، 
ــي، أو بـــتـــوافـــق أحـــدهـــمـــا  ــ ــركـ ــ ــي وتـ ــ ــرانـ ــ إيـ

وإخراج الآخر أيضا.
المتصارعة في سورية  القوى  إذاً تخضع 
لــعــوامــل تــدفــعــهــا إلـــى الــتــصــادم أحــيــانــا، 

الذاتي  وإلــى جملة من المخاوف والترهل 
الــذي يدفعها إلى التوافق على حد أدنى 
تــوازنــات  فــي  مــا ينعكس ميدانيا  غــالــبــا، 
هشة شبه مستقرّة، يحرص الجميع على 
تفجّرها، تماما كما يحرصون على  عــدم 
عـــدم اســتــقــرارهــا وثــبــاتــهــا، فــفــقــدان الثقة 
يقودني  جميعا،  بينهم  فيما  والــتــوافــق 
إلـــى الاعــتــقــاد بــصــعــوبــة الــتــوصــل قريبا 
إلـــى تــوافــق ســيــاســي واقــتــصــادي وأمــنــي 
وعسكري مستقر ودائم في سورية عموما، 
وفـــي إدلــــب خــصــوصــا. بـــل عــلــى الــعــكــس، 
تــبــدو صـــورة المشهد الــســوري، والإدلــبــي 
تحديداً، مقبلة على تصعيد عسكري شبه 
المقبلة،  الأشــهــر  أو  الأســابــيــع  فــي  حتمي 
تصعيد قــد لا يعكس صــدامــا روســيــا أو 
إيرانيا - تركيا مباشراً قد يودي بالتوازن 
الــهــش، بــقــدر مــا يعكس صــدامــا أســديــا – 
تركيا، كما شهدنا في بداية العام الجاري، 
الفاعلة  الدولية  الأطـــراف  تتحمل  صداما 
قــانــونــيــا وسياسيا  الــكــامــلــة  مــســؤولــيــتــه 
مسؤوليته  جميعا  ونــتــحــمّــل  وجــنــائــيــا، 
)وتنظيم(  تــأطــيــر  عــن  لعجزنا  الــوطــنــيــة، 
الحركة الثورية والإمكانات السورية، بما 
يحقق أهدافها الوطنية التي انطلقت من 
أجلها، التي ما زالت؛ أي تحقيق الأهداف 
الوحيد  ســوريــة  الوطنية، طريق خــلاص 
من الاستبداد والاحتلال والإجرام اليومي 

الذي نعيشه.
)كاتب فلسطيني(

لــهــا، ســـرّع عدم  وأفــــرزت ضعفا برلمانيا 
الفعلي في  استقرارها، ما عطل الشروع 
تحقيق برامج الانتظارات الشعبية التي 
أعــلــن عــنــهــا رئــيــس الــحــكــومــة نــفــســه في 
خــطــاب مــنــح الــثــقــة، وقـــد ظــلــت برامجها 
حبرا على ورق، بل كانت نتائجها، على 
عكس المتوقع، سياسات تقشفية، ورفعا 
ــا غــيــر  ــاعــ ــفــ ــرائــــب، وارتــ ـــا فــــي الــــضــ

ّ
مـــشـــط

معهود في كلفة المعيشة، وعجزا واضحا 
ــاذ الاقـــتـــصـــادي  ــ ــقـ ــ ــي تــنــفــيــذ خـــطـــة الإنـ فــ
ــــات الـــكـــبـــرى، وذلـــــك بــشــهــادة  والإصـــــلاحـ
تقرير البنك الــدولــي الــذي لاحــظ أن عدم 
كان  للحكومة  القوي  السياسي  الإسناد 
ســبــبــا فـــي تــعــطــل الإصــــلاحــــات الــكــبــرى 
ــاع نــســبــة  ــ ــفـ ــ والإربـــــــــاك الاجـــتـــمـــاعـــي وارتـ
العمل. ولا يستبعد  لين من 

ّ
الفقر والمعط

الــدوريــة بين  الــلــقــاءات  تلك  أن  متابعون 
رئــيــســي الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة كــانــت 
تدار بسرديات نظرية عامة، يُكتفى فيها 
الشخصية  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس  بتذكير 
الأقــــدر الــتــي اخــتــارهــا بـــضـــرورة احــتــرام 
فـــصـــول الـــدســـتـــور، والــعــمــل عــلــى تلبية 
الشعب،  المعوزة من  الشرائح  احتياجات 
وذلـــك كــلــه فــي غــيــاب المــتــابــعــات الدقيقة 
الحكومة. وتجمع  لسير عمل  والواقعية 
على  والفكرية  المدنية  والنخب  الأحـــزاب 
ــــزداد الـــيـــوم، بــجــنــوح رئــيــس  ــة تـ ــ أن الأزمـ
ــرّة أخـــــــرى، فــــي اخــتــيــار  ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة، مــ
المغالبة  إلــى  الــجــديــدة،  الحكومة  رئــيــس 
ــاد الـــصـــلاحـــيـــات  ــمــ ــتــ ــــي اعــ والـــتـــصـــلـــب فـ
الدستورية. وقد كان التشدّد الذي أبداه 
فـــي أحــقــيــتــه فـــي الاخـــتـــيـــار وفـــقـــا لــهــواه 
رئيسا  الفخفاخ  إلياس  فــرض  في  سببا 
للحكومة، على الرغم من انتقادات كثيرة 
الرجل لا  أن  من أغلب الأحـــزاب، باعتبار 
ــم يــحــقــق، وحــزبــه  ــه، ولــ وزن ســيــاســيــا لــ
)التكتل من أجل الديمقراطية والحريات( 
ــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــا فـــــي الانـ ــئـ ــيـ شـ
والرئاسية. ويقول هؤلاء إن الانتخابات 
ــيــــة وضـــعـــت  ــقــــراطــ ــمــ فـــــي الأنــــظــــمــــة الــــديــ
أســــاســــا لـــكـــي يــــمــــارس الـــشـــعـــب عــبــرهــا 
رأيــــه واخـــتـــيـــاراتـــه فـــي مـــن يــحــكــم، ولــكــن 
سعيد يستفرد بتحمّل المسؤولية كاملة 

المــفــاوضــات  عبر  وتمكينهم  )الانــســحــاب(، 
من إقامة دولة منقوصة السيادة. وبما أن 
أي مشروع مشترك يحتاج إلى تفاعل بين 
طرفيه يقوم على توافق مبدئي، فإن واقع 
ــذا الــتــوافــق غــيــر قــائــم،  ــأن هـ الـــحـــال يــفــيــد بـ
حيث لا يرى أحد في المجتمع الصهيوني 
 لــلــتــوجــه نـــحـــو هـــذا 

ً
 فــعــلــيــة

ً
ــة ــاك حــــاجــ ــنـ هـ

ــيـــار، الــلــهــم ربـــمـــا بــاســتــثــنــاء أصــــوات  الـــخـ
أكـــاديـــمـــيـــة وإعـــلامـــيـــة مــتــنــاثــرة ذات حس 
نــقــدي شــجــاع، بــيــد أنــهــا لا تمثل أجساما 
ثقافيا  تياراً  أو حتى  اجتماعية  أو  حزبية 
العبث  يُعتدّ به. وعليه، قد يكون، من باب 
الــســيــاســي وفـــي أجــــود الأحـــــوال، مــن قبيل 
التي  النظرية  المستقبلية  السيناريوهات 
 مــوضــوعــيــا لـــهـــا، غــيــر أنــه 

ً
تــنــتــظــر حـــامـــلا

مــن الــشــطــط تــصــوّرهــا بــاحــتــســابــهــا تمثل 
ــا، مـــا دامــــت لا تــجــد صـــدىً  ــنـ مــشــروعــا راهـ
لــدى الجانب الآخــر، المحتكم إلــى معطيات 
ــيـــة  ــنـ ــلـــيـــة الأمـ الـــــــواقـــــــع، والـــــحـــــاجـــــات الـــفـــعـ
والــســيــاســيــة فــي هـــذه المــرحــلــة، كــمــا يــراهــا 
ويــخــطــط لــهــا. ومــعــلــوم أن الــفــكــرة قــديــمــة، 
ــراف يــســاريــة فلسطينية،  وقـــد ردّدتـــهـــا أطــ
التحرير  ومــنــظــمــة  فــتــح  تبنتها حــركــة  ثــم 
المــاضــي، من  القرن  في أواســط سبعينيات 
غــيــر أن تــحــقــق اخــتــراقــا يــذكــر فـــي الجسم 

الصهيوني.
ــة الإســرائــيــلــيــة مع  ــدولـ ولــنــا فـــي تــعــامــل الـ
الــداخــل  فــي  الفلسطيني  الــعــربــي  المجتمع 
 بين 

ً
عــبــرة، فــالــســلــطــات تــقــيــم هــنــاك فــصــلا

من  ابــتــداء  والعربي،  اليهودي  المجتمعين، 
ــة مــنــاهــج حــول  ــن تــغــيــيــب أيــ المـــــــدارس، ومــ
حــقــوق أبـــنـــاء الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي أرضــهــم، 
وكونهم جــزءاً مــن شعبٍ تــشــرّد عــن وطنه. 
وتعمل الدولة العبرية على تهميش هؤلاء 
على مختلف الصعد، وتمنع عودة النازحين 
إلـــى قــراهــم وبــلــداتــهــم الــتــي هــجّــروا منها، 
على الرغم من صدور أحكام قضائية، كما 
تحول دون تطوير بلداتهم ومدنهم وإقامة 
صـــنـــاعـــات ومـــشـــاريـــع اقـــتـــصـــاديـــة حــيــويــة 
التابع غير  لــهــؤلاء، كي يبقوا في وضعية 
المنتج، وتضرب صفحا عن حماية المجتمع 
ــرام، فـــإذا كــانــت إســرائــيــل  ــ مــن شــبــكــات الإجـ
على  جنسيتها  يحملون  مــن  مــع  تتعامل 
هذا النحو، فهل يُعقل أن تنفتح على إقامة 
ديمقراطية ومشتركة، يجد  ــدة   واحـ دولــة 
ويشبع  يــلــبّــي حقوقهم  مــا  الــطــرفــان  فيها 
التكويني  الــعــنــصــري  المــحــتــوى  هــويــتــهــم؟ 
للمشروع الصهيوني يحول دون الانفتاح 
على أفــكــار المــســاواة والــنــزاهــة والــســلام، أو 
عــلــى الــثــقــة بــكــفــاءة الــطــرف الآخـــر وذكــائــه، 
بما يجعل من المشروع الصهيوني ونظامه 
الــســيــاســي مــشــروعــا كــولــونــيــالــيــا إحــلالــيــا، 
يــســتــعــيــد أســـــوأ نـــمـــاذج هــــذا الاســتــعــمــار، 
وقد  الشناعات.  مــن  مــزيــداً  إليها  ويضيف 
إقامة  في  الصهيوني  المــشــروع  نجاح  أدّى 
دولة متطورة، وفي تحدّي المجتمع الدولي، 

ــة والمــنــطــقــة ســيــاســيــا،  بــمــســتــقــبــل ســـوريـ
ويتيح لها نهب الجزء الأكبر من خيرات 
البلد النفطية. في مقابل المصلحة التركية 
فــــي تـــقـــويـــض أي إمـــكـــانـــيـــة لـــــــزرع كــيــان 
كــردي مناوئ لها، ذي سلطات سياسية 
وسيادية مستقلة، ولو نسبيا، الأمر الذي 
ووحــدة  الوطني  أمنها  على  ينعكس  قــد 
ــا. فــــي حــــين تــطــمــح تـــركـــيـــا إلـــى  ــهــ ــيــ أراضــ
فرض هيمنتها الاقتصادية على سورية، 
ــــى ورقــــــة تـــجـــاريـــة رابـــحـــة  وتــحــويــلــهــا إلـ
فـــي يـــد الــســلــطــة الــتــركــيــة، لأهــمــيــة مــوقــع 
عمليةٍ  أي  في  الجغرافي  وتركيا  سورية 
ــــط الاقـــتـــصـــاد  ــــى ربـ ــةٍ تـــرمـــي إلـ اقـــتـــصـــاديـ
عموما،  العربية  بالاقتصادات  الأوروبــي 
الروسية  وهــو ما يتناقض مع المصلحة 
الاقــــتــــصــــاديــــة مــــن ســــوريــــة الــــتــــي يــرغــب 
لعرقلة هذا  السيطرة عليها،  في  الــروس 
الربط الاقتصادي العربي – الأوروبي، لا 
سيما في شقه النفطي السائل والغازي. 
وهو ما يتطلب سيطرة روسية مباشرة 
ــة  ــرّيــ ــبــ ــذ الـــبـــحـــريـــة والــ ــافــ ــنــ عـــلـــى أهــــــم المــ
الــســوريــة؛ وهـــو مــا تــحــقــق الــجــزء الأكــبــر 
ــتــــوازي مــــع ســـيـــطـــرة ســيــاســيــة  ــالــ ــه، بــ ــنـ مـ
ــا يـــهـــدّد  ــة، مــ ــ ــــوريـ مــطــلــقــة عـــلـــى حـــكـــام سـ
التطلعات التركية من ناحية، ويتناقض 
أن  التي تعتقد  الإيرانية  الــرؤيــة  كليا مع 
سورية بمثابة صمام الأمان الذي يضمن 
لها استمرار سيطرتها ونفوذها على كل 
مــن الــعــراق ولــبــنــان. فــي المــقــابــل، تخضع 

وحــده ووقــف في صف مقابل الجميع«. 
ــاء تــهــديــد قــيــس ســعــيــد بــالــصــواريــخ  جــ
المــنــتــصــبــة عــلــى مــنــصــات إطـــلاقـــهـــا، من 
دون الإفـــصـــاح عـــن الآلـــيـــات الــدســتــوريــة 
را، 

ّ
مشف الغنوشي،  لقائه  في  له،  المخوّلة 

أن رئيس  الدستورية ترى  القراءات  لكن 
الفصل 80 من  إلــى  الجمهورية قد يلجأ 
الدستور، والــذي يمكّنه، في حال »هناك 
خطر داهــم مهدد لأمــن الــبــلاد يسفر عن 
الــدولــة..«،  لدواليب  العادي  السير  تعطل 
وقد اعتبرت أستاذة القانون الدستوري، 
سلسبيل القليبي، أن هذا اللجوء مسألة 
ــدا. ويـــخـــوّل الــفــصــل هــــذا في  ــ خــطــيــرة جـ
الدستور لرئيس الجمهورية التدخل في 
المشرّع، وفي اختصاصات رئيس  مجال 
الحكومة، واتخاذ جميع التدابير، مهما 
كـــانـــت طــبــيــعــتــهــا، بــمــا فـــي ذلــــك تعليق 
الــعــمــل بــمــبــدأ »الــفــصــل بــين الــســلــط«، ما 
يــعــنــي وضــــع كـــل الــســلــطــات بــيــد رئــيــس 
ــراءات  ــ الـــدولـــة. أي فـــي وســعــه اتـــخـــاذ إجـ
التجوّل  حظر  فــي  فعل  كما  استثنائية، 
ــا، مــا ســيــؤدي  إبّــــان بـــدء جــائــحــة كـــورونـ
الــدولــة، بما فيها  الــى تعطيل مؤسسات 
ــلــــجــــوء الـــى  مــجــلــس نــــــواب الـــشـــعـــب، والــ
العسكرية،  الــعــســكــري والـــقـــوات  الــقــضــاء 
ولــيــس الـــقـــوات الأمــنــيــة بــصــفــتــه الــقــائــد 
الجيش  فيصبح  المسلحة،  للقوات  العام 

هو من يطبق النظام في كل الأماكن. 

والسعي الدائم إلى تطويعه، وبناء جسور 
مــصــالــح مــعــه، وصـــــولًا إلــــى تــآكــل الــرفــض 
العربي الرسمي للدولة العبرية، واحتلالها 
الأراضــــــي الــعــربــيــة. أدى ذلــــك إلــــى ازدهــــار 
ــة وســـيـــادتـــهـــا عــلــى  ــذريــ ــجــ الاتــــجــــاهــــات الــ
المجتمع، مع سيادة أفكار مثل أن المشاريع 
ــقــــرارات الــدولــيــة  الــســلــمــيــة الــقــائــمــة عــلــى الــ
تشكل خطراً وجوديا على هذه الدولة، وأن 
تعاظم  فقط  ه 

ّ
يشق المستقبل  نحو  الطريق 

الــــقــــوة الـــعـــســـكـــريـــة، بـــمـــا فــيــهــا الــتــصــنــيــع، 
وتعظيم سلاح الردع .

فـــي ضــــوء ذلـــــك، يـــبـــدو طــــرح فـــكـــرة الـــدولـــة 
الــواحــدة أقـــرب إلــى الــطــوبــاويــة السياسية 
والفلسطيني،  الــعــربــي  هــو  واحــــد،  لــطــرف 
بينما يــراهــا الــوعــي الــصــهــيــونــي الــســائــد 
بالسيطرة  الــصــهــيــونــي  بــالــحــلــم   

ً
تــضــحــيــة

عــلــى كــامــل أرض فــلــســطــين، ونــفــي وجـــود 
شعبها. أما في ميزان المعادلات السياسية 
وحركة الواقع، فإن تداول هذه الفكرة يُبهت 
مجرّد  ويجعله  الدولتين،  حل  مشروع  من 
خيار بين خياراتٍ أخــرى. لقد تم التعاطي 
الإسرائيلي مع مشروع الدولة الفلسطينية 
بطريقة العمل على تجويف هذا المشروع، 
ــة، كــــي تــصــبــح  ــ ــ ــدول ــ الــ ــذه  ــ ــلــــب أرض هــ وســ
معلقة في الهواء. وفي حالات أخرى، جرى 
ــه لا  تــصــويــر الـــغـــزو الاســتــيــطــانــي عــلــى أنــ
كان  الدولة، كما  إقامة هذه   بمشروع 

ّ
يخل

يتحدّث زعماء حزب العمل قبل تقهقر هذا 
الحزب. وصولًا إلى ادعاء الإدارة الأميركية 
الحالية أن »صفقة القرن« تتيح إقامة دولة 
الاحــتــلال،  أحــضــان  فــي  ولــكــن  فلسطينية، 

وتحت رقابته ووصايته ورحمته.
كذلك الأمــر، فإنه يسهل التعاطي مع فكرة 
الـــدولـــة الــديــمــقــراطــيــة الـــواحـــدة والــتــلاعــب 
بها، غطاءً لإدامة الاحتلال، ولتمدّد الدولة 
الإســرائــيــلــيــة، وبــــث أشـــكـــال مـــن الــتــدلــيــس 
بأن تطوير المناطق الفلسطينية وتحسين 
 
ً
مستوى الحياة فيها على أمد طويل )بديلا

عـــن الاســـتـــقـــلال( يــفــتــح الــطــريــق إلــــى دولــــةٍ 
واحدةٍ مزعومة، تكون فيها الغلبة بالطبع 
ــقــــدّم المــــصــــادرة  ــلـــب. ولا يــعــنــي مــــا تــ لمــــن غـ
ويزخر  مفتوحا  يظل  الــذي  المستقبل  على 
الــواحــدة،  الــدولــة  فــكــرة  أن  بالممكنات، غير 
بــصــفــتــهــا ســيــنــاريــو نــظــريــا، لـــن تــجــد لها 
تــحــولاتٍ  بغير  الــواقــع،  أرض  على  ترجمة 
الإسرائيلي، وشرط  المجتمع  داخــل  عميقة 
دولــة فلسطينية مستقلة  أن تنشأ  قيامها 
أولًا، تضمن الحقوق الجوهرية الأساسية. 
علما أن كاتب هذه الكلمات يؤمن بأن إقامة 
شكل اتحادي أو وحــدوي مع الأردن خيار 
ــمــلــيــه حقائق 

ُ
اســتــراتــيــجــي لا غــنــى عــنــه، ت

الــجــغــرافــيــا ووقـــائـــع الـــتـــاريـــخ والــحــاجــات 
إليه،  التطلع  المستقبلية، وهو ما يستحق 

والسعي من أجله، قبل أي توجّه آخر.
)كاتب من الأردن(

إدلب واحتمال المواجهة العسكرية

ماذا يريد قيس سعيدّ؟

سيناريو نظري يتعالى عن الواقع

تخضع القوى 
المتصارعة في سورية 

لعوامل تدفعها إلى 
التصادم أحياناً، وإلى 
جملة من المخاوف 

والترهل الذاتي

كانت كلفة اختيار 
الفخفاخ رئيساً 

للحكومة باهظة 
الثمن على جميع 

المستويات

المحتوى العنصري 
التكويني للمشروع 

الصهيوني يحول 
دون الانفتاح على 

أفكار  المساواة 
والنزاهة والسلام

آراء

ميشيل كيلو

فــنــدق سميراميس  احــتــل شــبــان فلسطينيون  عــام 1976،  لبنان  احــتــال  إبّـــان 
في دمشق. بعد قليل، وصل حافظ الأسد إلى المكان. عندما سأل اللواء ناجي 
أنهم طالبوا بإطاق ســراح معتقلين فلسطينيين في  الوضع، أخبره  جميل عن 
له بغضب:  احتجزوهم، فقال  بمن  أذى  يلحقوا  ألا  السورية، وتعهدوا  السجون 
لهم، وأمــره  لمــا أعطيتها  إطــاق رهانئهم  لــيــرات ســوريــة مقابل  لــو طلبوا عشر 
بالهجوم على الفندق. بعد انتهاء العملية بقتل الشبان الأربعة وعشرات السياح، 
: أيـــن ذهبت 

ّ
ــا بــكــف

ّ
ظــل مــديــر الــفــنــدق يــتــســاءل طـــوال أشــهــر، وهـــو يــضــرب كــف

الماحف والشراشف وأغطية الأسرّة وبرادي النوافذ وكراسي الغرف وطاولاتها، 
وموجودات نزلائه، إذا كان الإرهابيون قد غادروه جثثا هامدة؟

الظروف،  بــأن يتمسّك به في جميع  ابنه  أمــر  بنى الأســد الأب نظامه على مبدأ 
النظام  الــســوريــون، والمحافظة على  ــاده 

ّ
النظام ونــق رفــض كــل مــا طلبه خصوم 

ضد أي تغيير مهما كان تافها، وسحق المطالبين به، كائنا من كانوا، ورؤية أي 
أمر انطاقا من كمال الأمر القائم، والحذر من التنازلات، وخصوصا الصغيرة 
كبير  بــنــاءٌ  ينهار  كما  الــنــظــام،  انهيار  إلــى  قبولها  يـــؤدّي  الــتــي  منها،  والجزئية 
»حكمة«  انتزعت حصاة صغيرة من أحد جدرانه. وقد عبر »الولد« عن التزامه بـ
المقرّبين، ملخصها: »هادا  أحاديثه مع مستشارية  ، في 

ً
يكرّر جملة أبيه، وأخــذ 

شعب حقير، إذا مسّكته إصبعتك الصغيرة بيصير بدو إيدك كلها، وما له شغله 
إلا ينق، وما بيستاهل ينرد عليه بغير الصرماية«. 

وكان الأسد قد أخبر، أخيرا، أحدهم أنه سيُخرج الروس من سورية بالصرماية 
أمــين سر  التي كشف  إيــران الإسامية«  أنــه يعني »جمهورية  التي فهم محدّثه 
ــر 

ّ
وذك بوتين،  في خطة لإسقاط  العبود، عن ضلوعها  خالد  الشعب«،  »مجلس 

الكاتب الروسي، من أصل فلسطيني/ سوري، رامي الشاعر، الذي انتقد النظام 
الأســدي، بأن هذا استقدم إيــران إلى سورية استباقا لمعركته مع روسيا، التي 
طر المقاوم«، 

ُ
استقوى بها على الأميركيين، وستنتهي مهمتها بخروجهم من »الق

أبيه،  عن  الولد  ورثها  التي  الصيغة  في  نظامه  قبول  لموسكو  الأفضل  من  وأن 
النظم، وأن مطالبتهم بتغييره  لنظام هو أكمل  له  والتسليم بأنه رئيسٌ لا بديل 
أو بإصاحه يعادل انضمامهم إلى المؤامرة الكونية عليه، ومواجهتهم بالحرس 
الثوري الإيراني، »صرمايته« المتربصة بهم، والقادرة على ردعهم وإخراجهم من 

عرين الصمود والتصدّي. 
ى، لشدة ذكائه، نهجا أدّى إلى 

ّ
وكــان وزيــر الخارجية الروسي، لافــروف قد تبن

في  العسكري  انخراطها  تعاظم  ما  بقدر  السياسية،  موسكو  خيارات  تاشي 
ســوريــة، فــا عجب أن يــواجــه الــيــوم أحــد خيارين: إعـــادة النظر فــي عاقاته مع 
شريكيه، الإيراني والسوري، وفي موقفه من تطبيق قرار مجلس الأمن 2254، 
كان  ما  قاعدةٍ يستعيد  إلــى  لانفراد بسورية، وتحويلها  بوتين  أو فشل خطة 
للسوفيات من حضور ونفوذ في الدول العربية بواسطتها، وتبدّد أوهامه حول 
ما لمشروعه السوري من أولويةٍ، بالمقارنة مع المشروع الإيراني، بالنسبة للأسد 
أيضا، وحول دوره موزّع أنصبة الغنيمة السورية وحصصها بعد الحرب، والذي 
يتبيّن اليوم أنه لم يعد دورا يرى الآخرون أنفسهم بدلالته، وأن سيد موسكو لا 
بشار  وانحياز  في دمشق،  الإيــرانــي  منافسه  بوجود  أهــدافــه  تحقيق  يستطيع 
الأســـد إلــيــه، بما أورثـــه أبـــوه لــه مــن وفـــاءٍ يجعل مــن المحتمل أن يـــردّ على رغبة 
موسكو في تطبيق القرارات الدولية، بمطالبتها بقصر دور جيشها على المجال 
الاستشاري وحده، وخفض عدده وساحه، ومرابطة قواتٍ أسدية في قواعده، 
تحاشيا للمشكات التي قد تترتب على انتشاره في سورية مع العرب وواشنطن، 
واحتراما لسيادة سورية. لهذه الأسباب، قيل إن بوتين نقل المسألة السورية إلى 
وزير الدفاع، في إقرارٍ آخر بالفشل، فالدول تكل الحروب إلى الجنرالات والحلول 

السياسية إلى الدبلوماسيين، لا العكس.
دخل الكرملين سورية ليفوز بها ويقرر مصيرها. ما أعظم المسافة بين أوهامه 

والواقع.

محمد أبو الغيط

تحريض مصرية  تنطلق صيحات  النهضة،  ســد  لمــفــاوضــات  تعثر  محطة  كــل  مــع 
على اتخاذ الخيار العسكري فورا، وذلك للمفارقة، مما يُجمع عليه مؤيدون للنظام 

ومعارضون له، من باب الإفراط في الثقة أو الحماسة أو المزايدات.
العسكرية.  لا  السياسية  الــقــدرة  أرضية  على  المسألة،  نقاش  يجب  المــبــدأ،  من حيث 
نه من قصف 

ّ
صحيح أن الجيش المصري، حسب تقارير عدة، يملك بالفعل ما يمك

»كــروز  أو عبر صــواريــخ  الخرسانية،  للتحصينات  قنابل خارقة  السد، ســواء عبر 
سكالب«، فضا عن استعراض تم أخيرا لقدرات التزوّد بالوقود في الجو لطائرات 

الرافال، إلا أن السؤال الأهم هو: ماذا بعد الضربة؟
كأن من يتساهلون مع هذه الدعوات يتصورون القصة ستنتهي بتحوّل السد ركاما. 
لا، هذه ستكون البداية الحقيقة. أولا على الصعيد الإثيوبي يتجاوز مشروع السد 
متابعة  أبسط  حـــدود.  بــا  تعبوي شعبوي  مركز خطاب  تحول  قومياً  فخرا  كونه 
 
ً
 جارفة

ً
ظهر موجة

ُ
للصحافة الإثيوبية ولحسابات المعلقين الإثيوبيين على »تويتر« ت

من العداء لمصر، وتحميلها كل تراكمات التاريخ الإثيوبي. مصر هي سبب تخلف 
على سبيل  كاسا،  ميكونين  الإثيوبي  الكاتب  قــال  كما  عاماً،  وفقرها 120  إثيوبيا 
الحكومات يمينية،  الإثيوبي جنونيا، سيتم تصعيد أشد  الفعل  المثال. سيكون رد 
المواقع  أحــد  افتتاحية  قالت  بل  بناء ســدود،  هو  الأزلــي  الإثيوبي  الهدف  وسيصبح 
الإثيوبية إن مصر تتفوق علينا في معايير القوة العسكرية، ولكن لو ضربوا السد 

فسيبني كل فاح إثيوبي سدّا على رافد النيل المارّ بأرضه!
وســيــكــون رد الــفــعــل الأفــريــقــي طـــرد مــصــر مــن كــل المــنــظــمــات الأفــريــقــيــة، وترسيخ 
مصر  ستدمن  هل  منه.  للفكاك  المنبع  دول  تسعى  إمبرياليا،  مستعمرا  صورتها 

بعدها تكرار الضربات في العمق الأفريقي لإثيوبيا وغيرها؟
أقــل الأضــرار هــرب السياحة والاستثمار من بلدٍ تحول إلى  الــدولــي،  على المستوى 
منطقة نزاع. والأهم رد فعل الدول الكبرى غير المؤكد. من الوارد فعا أن يتم تمرير 
الــحــدث بــإدانــة رمــزيــةٍ لا أكــثــر، عــلــى طــريــقــة الــعــقــوبــات ضــد بــاكــســتــان والــهــنــد بعد 
تجاربهما النووية، أو العمليات التركية في العراق. ولكن ليس من المستحيل أيضاً أن 
يحدث سيناريو شبيه بحصار العراق وصدّام حسين بعد غزو الكويت، وهو الذي 

كان صديق الغرب الأقرب، قبل ذلك بسنوات قليلة.
فلم  المحافظة،  العسكرية  المصري سياسته  للنظام  مما يحسب  السياق،  هــذا  وفــي 
يشارك في حرب اليمن، على الرغم من كل الإغراءات والضغوط السعودية والإماراتية. 
وتجاهل تماماً مخرجات »قمة الرياض« عام 2017، عن تشكيل قوة لمكافحة الإرهاب 
في سورية. ولاحقا، انسحب من مشروع التحالف الخليجي الأميركي الموجه ضد 
بالموقف  بالمقارنة  متحفظاً  يظل  أخــيــرا،  ليبيا،  في  التصعيدي  موقفه  إيـــران. حتى 
أتـــراك فــي قــاعــدة على  الــتــركــي. استعرضت تركيا لقاء رئيس أركــانــهــا مــع ضباط 

الأراضي الليبية، ولم ترد مصر بالمثل.
قد يأمل معارضون أن تؤدي ضربة عسكرية ضد إثيوبيا، بشكلٍ ما، إلى زعزعة 
النظام، لكن التاريخ يخبرنا بالعكس تماما. وستمثل هذه الضربة رفعا أزلياً لأسهم 
النظام الشعبية، نجحت أو فشلت! سيكون هذا استدعاءً للحظة شحن قومي هائلة، 

تشبه العدوان الثاثي في 1956 أو بناء السد العالي.
لا يعني كل ما سبق الاستبعاد المطلق للخيار العسكري، لكنه يعني أنه لا ينبغي 
طرحه مطلقاً، إلا حين يصبح الخيار الوحيد، وليس حتى آخر الخيارات. وقبله يجب 

استنفاد كل الخيارات السياسية، بما فيها التنازلات المؤلمة. 
جوهر الخاف مع إثيوبيا اليوم هو حول عقد اتفاقٍ ملزم، وانتزاع اعتراف، ولو كان 
ذلك  السد. كل ما ســوى  مــلء  اكتمال  بعد  المياه  باستمرار حصص  ضمنيا، منها 
سيكون ثمن تحمّله أقل من كلفة ضربة عسكرية. وفي النهاية، ما وصل بنا إلى هذه 
النقطة هو تراكم سياسات خاطئة عبر عقود، ولن ينجينا من تكرارها في المستقبل 
 لا تبدو 

ٌ
إلا سياسات طويلة المدى، تتجاوز الأنظمة إلى رؤى مؤسسيّة، وهي أسئلة

إجاباتها حاضرة اليوم في الواقع المصري.

محمد أبو رمان

العرب هواجس تجاه الأزمة  المثقفين الإصاحيين  الطبيعي أن تنتاب نخبة من  من 
السياسية التي تمرّ بها تونس، جرّاء الخافات الحالية بين أقطاب المعادلة السياسية، 
الأمنية«  »الدولة  وأبناء  الديمقراطية  انتصاراً لخصوم  بالضرورة  لكن ذلك لا يعني 
لهم،  عدو  ها 

ّ
وكأن ديمقراطية صاعدة،  تجربة  بأي  يتربّصون  الذين  و»البوليسية«، 

يفرحون بأي انتكاسة تمرّ بها.
انتخابات  مــجــرّد  أيضاً  ليست  وهــي  الديمقراطية وصفة سحرية،  أنّ  أحــدّ  يقل  لــم 
ولعبة سياسية، بل هي ثقافة يومية، وقواعد إنسانية تقوم على قيم سيادة القانون 
والمواطنة والقبول بالتعدّدية، والقبول بالأساليب السلمية في التفاوض والحوار لحل 
لقيمة الإنسان وكرامته  أو الأمنية. هي إعــاء  الدموية  الحلول   عن 

ً
المشكات، بديا

المبدأ  عبر  المصير،  تقرير  فــي  ه 
ّ
حق فهي جوهر  شــيء،  كــل  قبل  وحقوقه  وحريته 

المعروف »الأمّة مصدر السلطات« تقرّر من يحكمها.
، فيصبح 

ً
 يتناولها الإنسان ليا

ً
لن تأتي الديمقراطية دفعة واحدة، وليست كبسولة

ديمقراطياً في الصباح، لكن شتان بين هذا الوعد الديمقراطي والوعد الأمني المطروح 
في الاتجاه المقابل الذي يقوم ابتداءً على »حيونة الإنسان«، على حدّ وصف ممدوح 
 لــلــمــقــارنــة بــين الإنــســان الـــذي يمتلك حــريــتــه فــي الاخــتــيــار 

ً
عــــدوان، ولا نــجــد أصـــا

والمسؤولية عن ذلك والمخلوق المرعوب الذي أنتجته الأنظمة القمعية الدموية.
لا أفهم دلالات هذا التربّص بالديمقراطية من نفر من الإعاميين أو أشباه المثقفين 
التونسية في  الاستثنائية  التجربة  بها  تمرّ  أزمــةٍ  أي  الصبر  بفارغ  ينتظرون  الذين 
العالم العربي، لماذا لا ننظر إلى الجهة المقابلة؛ أي السلطوية وما أنتجته في كل الدول 
العربية اليوم؟ إذا كانت هنالك عثرة في طريق التجربة التونسية، فما هي حال تلك 

الأنظمة، وإلى ماذا وصلت؟
ل الموت في البحر على البقاء 

ّ
المايين المشرّدة من الشعوب العربية التي أصبحت تفض

والــطــاب والمهندسين في  المثقفين والأطــبــاء  د، عشرات آلاف من 
ّ

الــجــا تحت رحمة 
السجون والمعتقات؟ مايين العاطلين عن العمل من الشباب العربي؟ تزاوج الفساد 
ا؟ آلاف 

ّ
مع السلطة؟ حالة عدم اليقين وعدم الأمان التي تعشعش في داخل كل واحد من

الذين هربوا إلى أيديولوجيا »داعــش« بعد انسداد الأفق السياسي؟  العرب  الشباب 
بة؟ ما هو أسوأ من ذلك؛ حالة الإحباط واليأس 

ّ
فشل التعليم والتنمية والأزمات المرك

والشعور العام بالاغتراب؟ معدلات البطالة غير المسبوقة؟ ارتفاع نسبة الانتحار؟ 
د دائماً بعض أصدقائنا المثقفين أهمية الثقافة السياسية ودورها في عدم إقبال 

ّ
يؤك

 أعمش. ولكن كيف يمكن تغيير 
ّ

الشباب على الأحزاب، ولا ينكر الجانب الثقافي إلا
هذه الثقافة؟ أليس بإخراج الناس من حالة الرعب والخوف من الانخراط في العمل 
السياسي؟ أليست الحلقة المفرغة التي ما نزال نسير عليها منذ عقود، عربياً، هي 
أنّ البديل عن الاعب السياسي العقاني هو العمل تحت الأرض؟ والفكر الراديكالي 

والمتطرّف؟ ألم ندرك بعد أنّ الداعشية هي ابن شرعي للأنظمة السلطوية العربية؟ 
إلى متى ندفن رؤوسنا في الرمال؟ وندّعي أنّ بديل »الفزّاعة الإساميّة« هي الأنظمة 
الأمنية القمعية؟ أليست هذه الذريعة هي التي أتت بالعسكر ليحكموا الدول العربية؟ 
ل لهم ورحّب بهم من المثقفين الذين نعرفهم؟ ألم يكونوا أول من دفع 

ّ
 بمن هل

ّ
ماذا حل

الثمن لاحقا؟ فإذا كانت الديمقراطية قفزة في المجهول، فما هو تعريف السلطوية، 
ها قفزة في مصير معلوم مرعب مجرّب.

ّ
إذاً؟ إن

حتى الأنظمة القمعية اليوم لم تعد تقبل بالنخب المثقفة، ولم تعدّ )تلك الأنظمة( 
لنا )ولا  تفسّر  التي كانت  التاريخية،  الأيديولوجية  الوعود والأحــام  تلك  تملك 
تبرّر بأي حال(، انحياز بعض المثقفين إليها، لأنّ الأنظمة البوليسية اليوم لا تقبل 

 المهرّجين فقط... 
ّ

إلا

بيار عقيقي

ــراد والمــجــتــمــعــات ســـوى حــين يتم  لـــدى الأفــ الــتــنــاقــضــات  لا سبيل لفهم حقيقة 
أو سلوكٌ  أو تصرّف  الأول قول  استخدام مبدأين متضادين في سياق واحــد. 
الثاني  يندرج في إطار »أنا أكثر معرفة منك وأنت لا تفهم بقدري«. وينحصر 
أكثر منا«. وغالباً ما  يــدرك مصلحتنا  أكثر منا وهو  »الزعيم يفهم  في عبارة 
 حصراً بزعيمٍ، سواء 

ً
يكون معتنق المبدأين طرفاً واحداً، تبدو شخصيته متعلقة

ق يُذيب شخصية الفرد 
ّ
كان قائد قبيلة أو رئيس حزبٍ أو أمير حربٍ. وهو تعل

المتماهي مع زعيمه، مهما كانت التبريرات »مقنعة« بالنسبة إليه. وبالتالي، فإن 
أي  فــي  انتفاء صوابية حكمه  يوجب حكماً  للزعيم  إراديـــاً  الــفــرد  هــذا  خضوع 
موضوع يعتبر نفسه »أفهم من الآخرين« فيه. لا ينتبه صاحب النقيضين أن في 
 واسعٌ ومتشعّب، 

ٌ
الحالتين هناك نقصاً في تعريف »الفهم« بحدّ ذاته، وهو تعريف

ولا يقتصر على ميادين محددة. يُمكن لفردٍ ألا يفقه شيئاً في الفيزياء، ولكنه 
 أو أكثر فهماً من 

ّ
، إلا أن هذا لا يعني بأنه أقل

ً
قادر على تفكيك اللغة العربية مثا

الآخرين. لا أحد يعرف كل شيء، ولا أحد يجهل كل شيء. 
وصناعة الطغاة، عــادة، لا تأتي من »ذكائهم« بقدر ما تأتي من حقيقة قبولنا 
م«، 

ّ
 من التركيز على مبدأ »التعل

ً
بسطوتهم على إدراكاتنا الواعية والاواعية، بدلا

م«، سواء بسبب 
ّ
م ولا يتعل

ّ
ولو كان غير متبادل، لأن »الزعيم يفهم كل شيء ويعل

م من مفهوم واحد: 
ّ
التعل العسكري. ينبثق هذا  أو  أو السياسي  الديني  منصبه 

إسقاط كل ما هو سلبي في حياتنا على الزعيم. مثا: هل تنقطع الكهرباء لديه؟ 
هل يعاني من نقصٍ في المياه؟ هل هو قادر على الدخول إلى المستشفى للعاج 
صيب بجرحٍ طفيف؟ ماذا عن الطعام وجودته؟ هل يعاني من حرّ الصيف 

ُ
إذا أ

وقساوة الشتاء مثلنا؟ هل يخشى تمزّق حذائه، لأنه غير قادر على شراء غيره؟ 
هل هو قادر على الانتقال من مكانٍ إلى آخر، من دون الاكتراث لثمن الوقود؟ هل 

يعاني من البطالة مثلنا؟ هل في وسعه تسديد أقساط المدارس لأولاده؟
ف مثل هذه الأسئلة البديهية كل من يدافع عن زعيمٍ 

ّ
من المفترض أن يجعل تكث

»لأنــه يفهم أكثر مــنــا«، فــي حــالــةٍ صداميةٍ مــع الـــذات، ممهداً لمسار تــحــرّري، إلا 
يُخطئ«،  والشخص  »الزعيم شخص  أن  فكرة  استيعاب  يرفضون  كثيرين  أن 
الواقع  ولو كان مخطئاً، لأنه في  بالدفاع عنه،  أنفسهم مولجين  يعتبرون  بل  لا 
دفاعٌ عن خطيئتهم بالذهاب بعيداً في تماهيهم مع هذا الزعيم. هنا يبدأ الشرخ 
داخل شخصية الفرد، فتغيب شخصيته الحقيقية، ويكيّف سلوكه وشخصيته 
الجديدة وفقاً لسلوك الزعيم وكامه. لا يعني هذا الأمر احتراماً وحباً، حسبما 
 لاستقامة أي عاقة.

ً
 متبادلا

ً
يظنّ الفرد، لأن الأمرين لا يتطلبان تماهياً، بل تنازلا

هذا الأمر هو ما يجعل كثراً »على قناعة« بأن »الزعيم هو كل شيء« ويعملون 
 من النقاش واستخدام 

ً
على قمع كل فكر متعارض معه بالتخوين والعمالة، بدلا

الدلائل. تكفي عبارة »أنت لست أفهم من زعيمنا«، لإدراك أنهم على خطأ، لكنهم 
غير مستعدّين لاعتراف به، فيلوذون بزعيمٍ، لا يعرف اسمهم على الأرجح، ولا 
العاقة بين زعيم وتابع  النموذج من  الــذي يعيشون فيه. ليس هذا  حتى المكان 
أنه لا  أبدية، خصوصاً  العاقة لن تكون  للعقل قبل المجتمع. مثل هذه  صحيّاً، 
يمكن التصرّف إزاءها على أساس التعامل اليومي. صحيحٌ أن بعضهم مستفيد 
منها في مهنٍ عدة، إلا أن ديمومة هذه الاستفادة موضع شكّ دائماً. وحتى ذلك 
الحين، لا يُمكن لمن هو مقتنع بمثالية الزعيم أو كماله، اعتبار نفسه محقاً فيما 
يقول ويفعل، لأن التماهي مع الزعيم يؤثر على أحكامه في سياقاتٍ أخرى، بدءاً 

 إلى المجتمع الكبير.
ً
من العاقة مع العائلة وصولا

أفعى لا تغيرّ جلدها الخيار العسكري وسد النهضة

عثرات الديمقراطية 
تابع وزعيم: التماهي المدمّرأم محنة السلطوية؟
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آراء

محمود الوهب

تحاول المقالة أن تستعرض أهم نقاط الخلاف 
والــذي  وتركيا،  السعودية  المملكة  بين  القائم 
 
ً
لا يزال يتفاقم ويتعمق، ليغدو محوراً بديلا

عـــن الـــصـــراع الــرئــيــس الــــذي تــعــيــشــه المنطقة 
منذ سبعين عــامــا، بــوجــود »إســرائــيــل« التي 
وتعمل  والــجــولان،  فلسطين  على  استحوذت 
يــشــكــل تعقيداً  مـــا  عــلــى ضـــم أراض جـــديـــدة، 
الــغــايــة  فــمــا  الــفــلــســطــيــنــيــة،  إضــافــيــا للقضية 
مــن صــنــع مــحــاور جـــديـــدة، وهـــل مــن مــبــرّرات 
ما  ذاتــيــة يؤكدها  أنها دوافـــع  أم  موضوعية، 
الحكام  أن معظم  أولًا: ما يبدو واضحا  يلي: 
العرب مهزومون أمام حضارة اليوم. حضارة 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــرفــيــعــة، والــتــنــمــيــة الــشــامــلــة. 
لــكــنــهــم مــشــغــولــون بـــالـــعـــداوات، وخــصــوصــا 
الــجــوار، يلهثون خلف الأنصار والمحاور  مع 
ــتٍ هــــم بـــحـــاجـــةٍ فـــيـــه إلـــى  ــ ــ المـــتـــنـــاحـــرة فــــي وقـ
الــتــصــالــح مـــع ذواتـــهـــم وشــعــوبــهــم والــعــالــم، 
وإنهاضها،  بلدانهم  لتقوية   ضرورية 

ً
مقدمة

لكنك تــراهــم فــي حــال غــيــاب الــعــدو أو العجز 
أمامه، يسعون نحو عداواتٍ جديدةٍ متوهمة، 
أمـــرا مــلازمــا لاســتــمــرار الحكم والــحــاكــم، وإلا 
فمن أين للحاكم مشجب يعلق عليه نواقصه، 
 أمام 

ً
وأسباب تخلف بلاده. وكيف يظهر بطلا

شعبه، يدافع عن سيادة الدولة واستقلالها. 
العدو  ثانيا: كانت إسرائيل، إلى وقت قريب، 
الحكام  بعض  ولكن  أجمعين.  للعرب  الفعلي 
العرب، أو أغلبهم، قد انتبهوا، بعد مرور نحو 

جمال محمد إبراهيم

)1(
ــرق الأوســـــــــط وشـــمـــال  ــ ــشـ ــ كـــســـبـــت مـــنـــطـــقـــة الـ
أفريقيا، ببلدانها التي تكاد أن تبلغ العشرين، 
توصيفا واضحا بعد 2011، العام الذي شهد 
فصار  عربية،  بــلــدان  فــي  شعبية  انتفاضات 
المراجع  في  متداولا  العربي«  »الربيع  تعبير 
الذي  الإقليم  أن هذا  الدولية، غير  السياسية 
يــصــل إلــــى المـــغـــرب غـــربـــا والــــســــودان جــنــوبــا 
ا مــنــه. بين  والــعــراق شــرقــا لا يــرى إيـــران جـــزء
يدين  وأكثرها  جغرافية،  قربى  البلدان  هــذه 
الــقــواســم المشتركة تجمع ولا  بــالإســلام. تلك 
ا من  تــفــرّق، أمــا إيـــران فــلا يــراهــا الــعــرب جـــزء

إقليمهم. وذلك جدال قد يطول.
)2(

يــرى صــاحــب هــذه الــســطــور ثـــورة الإيــرانــيــين 
ــام 1979، والـــتـــي أســقــطــت نـــظـــام الــطــاغــيــة  عــ
رضا بهلوي، هي البداية الأولى للانتفاضات 
فــي شرقي  انــطــلــقــت  الــتــي  الــعــارمــة  الشعبية 
الشرق الأوسط، ثم توالت لتشمل، بعد ثلاثين 
عاما، الأنظمة الاستبدادية في مصر وتونس 
وليبيا والسودان والجزائر. أما كان الأحرى 
بالثورة الإيرانية أن تحمل توصيف »الربيع 

الشرق أوسطي« الأول؟
كانون  ديسمبر/  فــي  الــســودانــيــين  انتفاضة 
الأول مــن عــام 2018 هــي الأكــثــر شبها بثورة 
الإيــرانــيــين قبل ثــلاثــين عــامــا. لــم يخطر ببال 

ولاء سعيد السامرائي

تــشــكــلــت حـــكـــومـــة مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي فــي 
ــاك المــشــهــد  ــبــ ــراق بــصــعــوبــة، بــســبــب ارتــ ــعــ الــ
الــذي  الــخــضــراء  المنطقة  لحكومة  السياسي 
ــورة تـــشـــريـــن، حــيــث أســـقـــط ثـــوار  ــ نــتــج عـــن ثـ
ــادل عــبــد المــهــدي، فيما لم  الــعــراق حــكــومــة عـ
يتمكن المكلف بعده محمد علاوي من تشكيل 
التي  المحاولات  الرغم من كل  حكومته، على 
بذلت لتسويقه. وقد عوّدنا المشهد السياسي 
الـــعـــراقـــي أن كــــل حـــكـــومـــة تــتــشــكــل تــرافــقــهــا 
للشعب  لتسويقها  واســعــة،  تجميلية  حملة 
الـــعـــراقـــي، مـــرة بــمــوضــوع مــكــافــحــة الــفــســاد، 
والــقــيــام بــالإصــلاحــات الـــضـــروريـــة، كــمــا في 
الــعــبــادي، وأخـــرى بموضوع  حكومة حــيــدر 
حكومة  مــع  الحديثة  الإلكترونية  الحكومة 
عــادل عبد المهدي الــذي صــوّره الإعــلام بقمة 
الــكــفــاءة، والــتــمــكّــن فــي المــجــال الاقــتــصــادي، 
والاعــتــمــاد عــلــى طــاقــات الــشــبــاب، وتحديث 
ــا، كــمــا فــي الـــدول  ــهــ الـــدولـــة الــعــراقــيــة وإداراتــ
المتقدمة. ورافقت هذه الحملات أيضا جملة 
ــة  ــيــ مـــن الــــوعــــود، مــنــهــا المـــســـاعـــدات الأوروبــ
والأمــيــركــيــة، ومــنــهــا الانــفــتــاح عــلــى المحيط 
الـــعـــربـــي، وخـــصـــوصـــا الــســعــوديــة ومــجــلــس 
ــيـــجـــي، وروّجـــــــــــت الـــقـــنـــوات  ــلـ الــــتــــعــــاون الـــخـ
واستثمارات  ضخمة،  مشاريع  التلفزيونية 
واســـعـــة تــعــتــزم هــــذه الـــــدول الــقــيــام بــهــا في 
العراق. وأكثر ما تم ترويجه في حكومة عبد 

إلى  قــرار تقسيم فلسطين،  سبعين سنة على 
انكشاف عوراتهم، وبيان سوءاتهم، تجاه ذلك 
العدو على غير صعيد، فكان أن خرجوا بنغمةٍ 
جديدة مفادها بأن إسرائيل ليست عدواً، بل 
الــعــرب تــمــتــد عميقا  ثــمّــة قــرابــة بينها وبـــين 
فـــي الـــتـــاريـــخ، )بــحــســب إعــلامــيــين ســعــوديــين 
أخــيــرا(. وهكذا أخــذوا ينشئون جسوراً فيما 
بينهم، مرئية تارة ومخفية تارة أخرى. ولكن 
فراغا في وجــود العدو الــذي لا يمكن العيش 
 
ٌ
بــدونــه قــد حصل، ولا بــد مــن ملئه، فهو فــراغ

إليها فحسب، بل  لا تفرضه الضرورة المشار 
الــجــســور التي  تــلــك  ــد مــنــه للتغطية عــلــى  لابـ
قام، وهكذا وجدت مصر والسعودية 

ُ
أخذت ت

والإمارات أن العدو موجود. إنه تركيا الدولة 
الإسلامية الناهضة حديثا، والنامية سياسيا 
واجتماعيا، بفضل ما دأبت عليه من علمانيةٍ 
ولا  النهوض،  ذلــك  في  ساهمتا  وديمقراطيةٍ 

يزال الأفق أمامها واسعا. 
ثــالــثــا: ثــمّــة مــن يـــرى أن تــركــيــا تــؤيــد جماعة 
الإخــــــوان المــســلــمــين، بــيــنــمــا تــقــف الــســعــوديــة 
ــقــــولــــة الـــدهـــشـــة  ــم تـــثـــيـــر هــــــذه المــ ــ ضــــــدهــــــم..! كـ
ــل الـــســـخـــريـــة. وكــــأن  ــ ــم أقـ ــــراب، إن لــ ــغـ ــ ــتـ ــ والاسـ
ــا أحــــــزاب  ــقــــودهــ ــيـــة، تــ ــانـ ــلـــمـ ــلـــكـــة دولــــــــة عـ المـــمـ
وتستند  الــســعــودي،  الشعب  تمثل  سياسية 
عَها برلمان منتخب، بإشراف 

َ
إلى قوانين وض

سلطة قضائية مستقلة، وكأنها أيضا ترعى 
تأخذ  مفتيها  فــتــاوى  وأن  الدينية،  الــحــرّيــات 
إعــلان حقوق الإنسان معياراً لــدى كل قضية 
المــرأة والطفل  اجتماعية، وخصوصا ما يهم 

يصف  أن  وقتها،  السياسيين،  المحللين  أحــد 
الثورة في إيــران بأنها موسم ربيع سياسي 
جــديــد فــي المــنــطــقــة. ولــربّــمــا يــجــادلــنــا مُحلل 
حالم بأن الثورة الفرنسية، قبل أكثر من 230 
عاما، هي أول موسم ربيع للشعوب المقهورة 

في  العالم، ولا مراء في ذلك.
 )3(

 عـــن تــوصــيــف مـــا وقــع 
ً
ــي أتـــراجـــع قــلــيــلا

ّ
لــعــل

فــي إيــــران بــأنــه »ربــيــع ســيــاســي«، لــكــون ذلــك 
الحراك الإيراني اتصف بحراكٍ دموي صارخ، 
ولازمــتــه تصفيات وإعـــدامـــات، فــاقــت مــا وقع 
في الثورة الفرنسية ومقاصلها الشهيرة. لم 
القساة،  رجالها  مثل  الــثــورة،  قاضي  يتوقف 
آيــة الــلــه صـــادق خلخالي، عــن إصـــدار أحكام 
الإعدام على آلاف من أتباع نظام الشاه رضا 
لقب  أكسبته  بعد محاكماتٍ وجيزة  بهلوي، 
ــة في 

ّ
الـــثـــورة«، إلا بــعــد أن لحقته عــل ار 

ّ
»جـــــز

بدنه وعقله أقعدته في سرير المرض أكثر من 
عشرة أعوام توفي بعدها.

)4(
 لــو كــان نــظــام عمر البشير فــي الــســودان قد 
مـــاثـــل، فـــي أوجــــــهٍ كـــثـــيـــرة، نـــظـــام شــــاه إيــــران 
ومـــمـــارســـات زبــانــيــتــه فـــي جـــهـــاز المــخــابــرات 
ــاك( والمـــؤســـســـات  ــ ــافـ ــ ــــسـ والأمــــــــن الـــقـــومـــي )الـ
إيفين  فــي سجن  الأخـــرى، خصوصا  الأمنية 
الــشــهــيــر، وقـــســـوة رجـــالـــه الـــذيـــن بـــرعـــوا  في 
تــأديــب الــشــعــب الإيـــرانـــي وكــســر إرادتـــــه، فــإن 
للسودان إرثا قريبا في التعامل مع الأنظمة 

المهدي بناء السعودية ملعبا بملياري دولار. 
وعـــدنـــا نــســمــع الـــوعـــود نــفــســهــا مـــع حكومة 
الــكــاظــمــي، حــيــث تــعــهــدت فــرنــســا باستثمار 
مــلــيــاري يــــورو لإعــــادة بــنــاء مــديــنــة المــوصــل 
التي دمّرها جيشها، لتدخل إليها المليشيات 
ــا فــيــهــا،  ــ ــــل مـ ــلـــى كـ ــولـــي عـ ــتـ ــسـ ــة، وتـ ــ ــيـ ــ ــــولائـ الـ
وتـــفـــرض ســطــوتــهــا وخـــاواتـــهـــا وابـــتـــزازهـــا 
للمواطنين، كما قبل إدخــال مسلحي تنظيم 
الدولة الإسلامية )داعش( بل أكثر. وتعهدت 
 
ً
المتحدة بتركيز الاهتمام مستقبلا الولايات 
ــلــــى الــــجــــانــــب الاقـــــتـــــصـــــادي والـــصـــنـــاعـــي  عــ
والــتــكــنــولــوجــي، وحـــاجـــات الـــعـــراق فـــي هــذه 
الـــعـــراق بالمنظومة  المـــجـــالات، ودعــمــت ربـــط 
الكهربائية مع دول الخليج، لتوفير الكهرباء 
المفقودة في العراق عمداً منذ 17 عاما. وكذلك 
هـــي الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي ســـيـــزورهـــا مصطفى 
ــتـــي لـــم تــتــخــل يـــومـــا عـــن دعــم  الــكــاظــمــي، والـ
الرغم  الــبــدايــة، على  حكومات الاحــتــلال منذ 
من اللاءات الإيرانية لأي دور لها، وأي تبادل 
وجيبها  الــحــيــوي  مجالها  تعتبره  تــجــاري 

لحلب العراق واقتصاده.
الحكومة  العبادي  حيدر  رئاسة  فترة  بــدأت 
وانــتــهــت، ولـــم يــر الــشــعــب الــعــراقــي إصــلاحــا 
ــاداً تــمــت مــحــاربــتــه، أو على  فـــسـ يـــذكـــر، ولا 
ــل الـــحـــد مـــنـــه، بـــل كـــانـــت الـــســـنـــوات الــتــي  ــ الأقـ
قــضــاهــا اســـتـــكـــمـــالًا لــنــهــج الــــحــــرب، وإبـــــادة 
الــشــعــب الــعــراقــي )وإخـــضـــاعـــه( مـــع حكومة 
»داعــش«  بإدخال  المالكي. واستكملت  نــوري 

وعـــمـــوم الــعــلاقــات الاجــتــمــاعــيــة. أمـــا ســوريــة 
فــبــعــد حـــكـــم »عـــلـــمـــانـــي« دام خــمــســين عـــامـــا، 
اكتشفت أن نصف شعبها إخــوان إرهابيون، 
فصدرت منهم نحو خمسة ملايين إلى تركيا 

تحقيقا لـ »التجانس« في البلدين.
رابـــعـــا: تــقــوم المــمــلــكــة بــإصــلاحــات اجتماعية 
لتنفي عنها سمة  المملكة،  بها  وإداريـــة تقوم 
الــتــخــلــف الــتــي يــشــعــر بـــه المـــواطـــن الــســعــودي 
قبل غيره، لكن تلك الإصلاحات، مع كل أسف، 
لا تــتــعــدّى دهـــان الأطـــر الــخــارجــيــة فـــوق بناء 
الزمن.  استهلكها  إلــى عصور  يعود  متهالك، 
ات عميقة لجذور 

ّ
يتطلب الإصلاح الفعلي هز

تــلــك الـــدولـــة الــعــمــيــقــة فـــي الـــســـعـــوديـــة، فــهــي، 
وبــغــض الــنــظــر عــن الــشــكــل، أقـــرب إلـــى الــدولــة 
الأسد  حافظ  أسسها  التي  الأسدية  السورية 
به 

ّ
له ولعائلته، وحكمها مستند إلى جيش رت

 للفساد ظل زمامه 
ً
على مزاجه، ومد له حبلا

بيده، إضافة إلى استغلال نسيجها السكاني 
المتعدد، وقد فصّل دستوراً على حجمه..! فما 
كلمة  يتضمن  لا  الــذي  المملكة  بدستور  بالك 
منتخبة،  تشريعية  سلطة  أو  شعب  أو  وطــن 
بل ثمّة مجلس شورى يعينه ملك مطلق، هو 

مرجع كل السلطات.
ــر يــتــعــلــق بــــالإخــــوان  ــ ــ خـــامـــســـا: إذا كـــــان الأمـ
المـــســـلـــمـــين فـــــــأول مــــن احـــتـــضـــنـــهـــم ومــنــحــهــم 
العالمية هي المملكة السعودية، منذ ستينيات 
القرن الماضي. وإذا كان الأمر يتعلق بالتطرّف 
الـــدول دعما لأشد  الــديــنــي، فالمملكة مــن أكثر 
مئات  عليهم  أنــفــقــت  إذ  تــطــرّفــا،  الإســلامــيــين 

الاســتــبــداديــة والــحــكــام الــطــغــاة، ولكن يبعده 
تــمــامــا عــن الأنـــمـــوذج الإيـــرانـــي الــــذي نــعــرف. 
ــع أن نــظــامــين عــســكــريــين حــكــمــا الـــســـودان  مـ
السودانيين  انتفاضة  أن  إلا  طويلة،  سنوات 
إبعاداً  للانتقام،  أبوابا  تفتح  لم  لإسقاطهما 
ــا إيــجــازيــا  ــدامـ مجحفا أوســجــنــا قــاســيــا أوإعـ
شهرين  نحو  بعد  النظامين.  ذينك  لعناصر 
مـــن إســـقـــاط نــظــامــه فـــي 1962، صـــار الــفــريــق 
يتسوّق  وجــاء  عاديا،  مواطنا  عبود  إبراهيم 
اه بعض المتحمسين، وهللوا 

ّ
في المدينة، فتلق

يا  بعدك،  »لقد أضعناك وضعنا  له وهتفوا: 
عـبّود..«، فتأمل رقة شعبٍ تجاه من حسبوه 

ظالما وأسقطوه.
)5(

السودانيون  به  قابل  كالذي  تسامحا  ولكن 
رئــيــس بــلادهــم الــســابــق، الــفــريــق عــبــود، في 
أسواق الخرطوم عام 1964، لن يكون مناسبا 
السودانيون  أســقــط  الـــذي  المستبد  لمعاملة  
إبــريــل/  فــي  التنحّي  وأجــبــروه على  نظامه، 
عـــام  2019. جـــيء بالبشـير من  نــيــســان مــن 
بعض  على  لمحاسبته  المحكمةِ،  إلــى  سجنه 
جرائمه ومــفــاســده، وبـــدا كــأنــه يــتــصــوّر، في 
أحلام يقظته، أنه سيعود رئيسا، فأعلن بملءِ 
الفمِ رفضه ارتداء لباس السجناء. والضابط  
المــكــلــف بــمــرافــقــتــه إلـــى المــحــكــمــة، ومـــن رهبة 
المــوقــف، رفـــع لــه التحية الــعــســكــريــة، مُــــردّداً: 
»تفضل يا سيادة الرئيس إلى المحكمة« )!(. 
ما الذي ميّز السودانيين عن بعض الشعوب 

ــرة عــلــيــهــا  ــطــ ــيــ ــا والــــســ ــرهـ ــيـ ــدمـ ــتـ ــل، لـ ــ ــــوصــ المــ
وتهجير المــلايــين مــن سكّانها فــي فــتــرة تلك 
الشعبي  الحشد  تأسيس  تــم  كما  الحكومة. 
الـــذي أفــتــى بــه المــرجــع آيــة الــلــه السيستاني، 
الحرس  القدس في  ليستخدمه رئيس فيلق 
الــثــوري الإيـــرانـــي، المــغــتــال قــاســم سليماني، 
تنظيما،  أكــثــر  بشكل  تــتــبــع،  لمليشيات  نـــواة 
الــحــرس الإيـــرانـــي، تمهيداً لإخــضــاع الــعــراق 
بالكامل لإيـــران. وقــد كــان هــذا الأمــر المتعلق 
بــالمــلــيــشــيــات مــن أهـــم مــا حــــاول عــبــد المــهــدي 
الاهـــتـــمـــام بــــه، حــــال تــســلــمــه الــحــكــومــة، على 
للفساد  بتصدّيه  التي بشرت  وعــوده  عكس 
الــواحــد والأربــعــين، ملف يشمل كل  وملفاته 
الــــــــوزارات، والـــتـــي ربــمــا أضــاعــهــا فـــي الأيـــام 
التالية في حدائق المنطقة الخضراء، ليتفرّغ 
لمــا »يــهــم« الشعب الــعــراقــي، وهــي المليشيات 
الولائية التي أولاها اهتماما أكبر من الشعب 
ــم يــكــمــل حــتــى  ــي، وهـــــو لــ ــراقــ ــعــ والـــجـــيـــش الــ
العراقي  الشعب  يــر  لــم  بــل  تشكيل حكومته! 
ــود المـــســـاعـــدات الــكــثــيــرة الــدولــيــة  أيـــا مـــن وعــ
والعربية تتحقق، ولا حتى جزءاً يسير منها. 
وطــوى عــادل عبد المهدي هــذه »المساعدات« 
وتوجه  الفقيه،  للولي  طاعة  والاستثمارات، 
إلى الصين، استئناسا بــرأي الأخير لتوقيع 
المصدر  من  وبتوجيه  سلفه،  كــان  تفاهماتٍ، 
ــاول عـــقـــدهـــا، وبـــقـــيـــت نــائــمــة  ــ ــ نـــفـــســـه، قــــد حـ
فــي الـــجـــرارات، لــم تــر الـــنـــور، عــلــى الــرغــم من 
كــل الأزمـــــات. وقـــد تــأكــد للشعب الــعــراقــي أن 

مليارات الــدولارات، بحسب بعض الدراسات. 
إلــى أكثر من ذلــك بكثير، فهي  الواقع  ويشير 
التي احتضنت »الإخـــوان« لــدى صراعهم في 
مصر مع جمال عبد الناصر، وقد فعلت الأمر 
نــفــســه لـــدى صــراعــهــم فـــي ســـوريـــة مـــع حــافــظ 
الأسد أواخر سبعينيات القرن الماضي وأوائل 
للدعوة  استجاب  مــن  أول  وهــي  ثمانينياته، 
الأميركية للمساهمة بتشكيل تنظيم القاعدة، 
تحت يافطة محاربة الشيوعية، وقد ساندتها 
في هذا المجال إيران التي عملت على تخريب 
اليوم، فأخرجتها من ميزان  عدة دول عربية 
قوى المنطقة، لا بل ساهمت في تجويع أهلها. 

الأخرى التي أنزلت العقوبات القصوى، ومن 
بيها في الأرض؟ 

ّ
دون رحمة، بطغاتها ومعذ

 
ٌ
سافر الشاه رضا بهلوي، ولم تقبل به دولة

لاستقبال طائرته، وهو يعاني من السرطان. 
أعـــطـــاه حــلــفــاؤه الــســابــقــون ظــهــورهــم. وفــي 
ــيـــون   الــــثــــوار الـــرومـــانـ

ّ
ــقــــض ــارســــت، انــ بــــوخــ

ــبــــلاد الــطــاغــيــة  وعـــســـكـــرهـــم عـــلـــى رئـــيـــس الــ
وأوقفوه  شاوشيسكو،  نيكولاي  الشيوعي، 
في ساحةٍ عامة، وأعدموه رميا بالرصاص، 
هو وزوجه. حكم رومانيا نحو 24 عاما، ثم 
عليه،  مبكيٍّ  غير  التاريخ  مزبلة  إلــى  مضى 
وارتفعت رومانيا من ركام سنواته، ولكنهم 
ــا لــــم يـــســـمـــوا ثـــورتـــهـــم »ربـــيـــع  ــيــ ــانــ فــــي رومــ

بوخارست«. 

قبل  أولًا  للفاسدين  هــي  الــعــراقــيــة  الــخــزيــنــة 
وتجارته  العراق  اقتصاد  أن  كما  العراقيين، 
التلاعب بهما ومسهما، لأنها  غير مسموح 
إيــرانــيــة حــمــراء. وقــد ثبت بالوقائع  خطوط 
أن هذه الوعود الإعلامية وحملات العلاقات 
لإنقاذ  مــحــاولات  إلا  ليست  الكلامية  العامة 
أصحاب العملية السياسية وتسويقهم. أما 
إعادة الولايات المتحدة صياغة وجودها في 
الـــعـــراق، بحجة تــقــديــم المــســاعــدة فــي المــجــال 
ــارة وزيـــر  ــ الاقـــتـــصـــادي والــتــكــنــولــوجــي، وزيــ
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي، جــــان إيــــف لـــودريـــان، 

وتــشــهــد تــلــك الــبــلــدان الــيــوم حــركــات شعبية 
واسعة، تطالب باستعادة دولها المختطفة.

ــــان بــعــضــهــم يـــصـــف الــرئــيــس  ــا: إذا كـ ــادســ ســ
يأت  لــم  فهو  بالشعبوية،  ــان،  ــ أردوغـ الــتــركــي، 
بية، أو 

ّ
إلى الحكم بالخطابات، والوعود الخل

بالرشى والتآمر على أقرب المقربين له، وإنما 
الشعب،  مطالب  لبّت  التي  ومنجزاته  بعمله 
من خلال ترؤسه بلدية إسطنبول التي تشكل 
ربع سكان تركيا، وكانت مشكلاتها قد أعيت 
من سبقه. وحين ارتقى رئاسة مجلس الوزراء 
امتد نشاطه، ليشمل كامل تركيا، وليكمل ما 
بناه السلف لإيصال تركيا إلى ما تطمح إليه 
مــن أمـــجـــاد، فــأنــشــأ عــلاقــات دولــيــة مــتــوازنــة، 
وخـــصَّ الــبــلاد الــعــربــيــة بــمــيــزة ذوي الــقــربــى، 
بــالــذات.  بــمــن فيهم ســوريــة وليبيا والمــمــلــكــة 
شعب  فثمة  التركي،  السياسي  ر  يقصِّ وحــين 
ومـــعـــارضـــة وقــــوانــــين، فـــلا قــتــل ولا عــــزل ولا 

ص من مخالفيه الرأي.
ُّ
تخل

سابعا وأخيراً: العداوات لا تجلب إلا الخراب 
والــــدمــــار، والــعــصــر الــــذي نــعــيــشــه هـــو عصر 
أفــــول عــهــود الـــدكـــتـــاتـــوريـــات وانـــطـــفـــاء ألــــوان 
ــبــــداد، وارتــــقــــاء ســـلالـــم الــديــمــقــراطــيــة،  ــتــ الاســ
والــعــلــمــانــيــة، والــثــقــة بــالإنــســان، لا بــالــحــكــام، 
 

َّ
أدل ولا  الــــدول.  لبناء   

ً
سبيلا العلم  وانــتــهــاج 

على ذلــك خير من قــول رئيس وزراء ماليزيا 
مهاتير محمد »عندما أردنا الصلاة توجهنا 
صوب مكة. وعندما أردنا بناء البلاد توجهنا 

نحو اليابان«.
)كاتب سوري(
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في  أن بعض قضاتهم  لو  ى سودانيون 

ّ
تمن

الله  آيــة  الإيرانية،  الثورة  مثل قسوة قاضي 
صادق خلخالي، أو مثل حزم  قضاة رومانيا 
الــعــســكــريــين الـــذيـــن حـــاكـــمـــوا شــاوشــيــســكــو 
وزوجـــــه خــــلال ســـاعـــة واحـــــدة وأعــدمــوهــمــا. 
ولكن ها هي قيمة التسامح عند السودانيين 
ــل عــلــى ســجّــانــيــه 

ّ
تــجــعــل عــمــر الــبــشــيــر يــتــدل

الــتــزيــيّ بمثل  ويــتــمــرّد عليهم، ويــصــرّ عــلــى 
ما كان يرتدي في أيامه رئيسا، من جلابيب 
وعــمــائــم بــاذخــة، وعــصــيّ كــان يــتــراقــص بها 
عــلــى أيـــامـــه حــاكــمــا مــســتــبــدا. تــظــل الأمــانــي 
عند  التسامح   غلبة  ولكن  تمنيات،  محض 
خرج من بينهم قاضيا مثل 

ُ
السودانيين لن ت

خلخالي. 
)7(

ـــســـيء 
ُ
 حــــين نـــــرى الـــتـــذبـــذب فــــي مــعــاقــبــة الم

بــين الــشــدّة والــلــين، ووضـــع الأشــيــاء فــي غير 
أمكنتها، نستذكر بيت المتنبي: وضع الندَى 
فــي مــوضــعِ الــســيــفِ بــالــعُــلا/ مُــضــرّ كــوضــعِ 
السودانيين  ليت  ــدَى. 

ّ
الــن السيفِ في موضعِ 

الـــذيـــن اســتــبــدّ بــهــم الــبــشــيــر، وطــغــى ثــلاثــين 
عاما حسوما، يتذكّرون آثامه ومفاسده، فهو 
قطعا لا يستحق معاملة السودانيين في عام 
المقابل،  وفــي  عــبــود.  الفريق  لرئيسهم   1964
ليس بالضرورة أن يكون قضاته من شاكلة 

ار الثورة الإيرانية، آية الله خلخالي.
ّ
جز

)كاتب وسفير سوداني سابق(

ــاذ الــعــمــلــيــة  ــ ــقـ ــ ــة إنـ ــاولــ الــــــعــــــراق، فـــإنـــمـــا لمــــحــ
رئيس  فقط دعم  المهترئة، وليس  السياسية 

الوزراء، مصطفى الكاظمي.
ــدّم لــه  ــ ــقــ ــ ــ

ُ
ــراً، لـــكـــي ت ــيــ ــقــ ــراق بــــلــــدا فــ ــ ــعــ ــ لـــيـــس الــ

منهوبة  ضخمة  ميزانيات  له  بل  المساعدات، 
من الفاسدين، وثرواته، من دول الاحتلال كلها 
التي تهرول بإعلان المساعدات والاستثمارات، 
وهي تنهش العراق منذ 17 عاما، ولن تبني 
العراق فيما هي معاول تدميره والانقضاض 
عليه، دولة وشعبا. وكل همها إنقاذ واجهتها 
ــيـــة وعـــمـــلـــيـــتـــهـــا الــــفــــاســــدة المـــوكـــلـــة  ــيـــاسـ الـــسـ
ــاءت مـــعـــهـــا، والمــلــيــشــيــات  ــ ــتـــي جــ لــــأحــــزاب الـ
، بعيداً عن 

ً
الولائية التي تكره العراق مستقلا

السياسية،  العملية  تعد  لــم  إيـــران.  استعباد 
وبرلمانها المنتخب بأقل من 20%، وهتف »نعم 
بل حتى وعود  فقط،  متآكلة  نعم سليماني« 
دول الاحتلال نفسها التي لن تتمكن إطلاقا، 
مــهــمــا فــعــلــت، مـــن إنـــقـــاذ الــعــمــلــيــة السياسية 
الكذب والخداع  أخــدت كل مداياتها في  التي 
والــتــزيــيــف والــفــســاد، وخــصــوصــا فــي تدمير 
إلى  وتسليمه  شعبه،  نسيج  وتفتيت  العراق 
الأجـــنـــبـــي، وتــهــجــيــر أهــلــه بـــالمـــلايـــين، ووضـــع 
آلاف  وتــغــيــيــب  الـــســـجـــون  فــــي  مــنــهــم  الآلاف 
ــتــــطــــاف الـــشـــبـــاب وقـــتـــلـــهـــم فــــي ســـاحـــات  واخــ
الــتــحــريــر. كــانــت كـــل هــــذه الأســـالـــيـــب مــجــديــة 
نــوعــا مــا قبل ثـــورة تــشــريــن، لكنها فــقــدت كل 

تأثير يذكر، ولم تعد قادرة على الإقناع.
)كاتبة عراقية في باريس(

في الاختلاف بين السعودية وتركيا

لا يحتاج السودان آية الله خلخالي

هذه الوعود الدولية بالمساعدات في العراق

العداوات لا تجلب 
إلا الخراب والدمار، 

وعصرنا الذي نعيشه 
هو أفول عهود 

الدكتاتوريات وانطفاء 
ألوان الاستبداد

قيمة التسامح 
عند السودانيين تجعل 

البشير يتدللّ على 
سجّانيه ويتمرّد عليهم

الدول التي تعد 
بالمساعدات تقف 
بالضد من ساحات 

التحرير ومن مطالب 
الشعب العراقي 
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